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جنازة محمد علي كانت آخر خطاباته المقاو

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“حلّق كالفراشة، إلسع كالنحلة”، تلك كانت كلمات محمد علي الشهيرة، أسطورة الملاكمة الذي غادرنا
كتـاف مشـاهير العـالم الذيـن اجتمعـوا تحـت قبـل أسـبوع واحـد، ليخـ جثمـانه البارحـة مُشيّعًـا علـى أ

مظلة احترام وحب أحد أعظم رجالات القرن العشرين.

حاملو النعش ومن ضمنهم لينوكس لويس والممثل ويل سميث، يحملون نعش علي إلى السيارة
استعدادًا لبدء مسيرة التأبين.

كان من المتوقع أن يصطف حوالي , شخصًا على طول خط شا لويزفيل بكنتاكي الممتد
على طول حوالي  ميلاً، ليتم بعدها إقامة جنازة محمد علي أمام , شخص في مركز ساحة

كنتاكي يام في لويزفيل .

أثناء الجنازة، ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون كلمته في الفقيد، مما يعني بأن جهاز الخدمة السرية
كان مكلفًا بإجراءات الحراسة الأمنية المشددة، فضلاً عن انتشار أجهزة الكشف عن المعادن في كل
زاويـة مـن المكـان، ومـن هـذا المنطلـق، كـان مـن الصـعب ألا نشعـر بتعـارض المشهـد وتنـاقضه؛ أطـواق
أمنيـة، جهـاز الخدمـة السريـة، مركـز كنتـاكي يـام، كـل ذلـك كـان يمثّـل طريقـة مؤلمـة لنقـول وداعًـا لرجـل
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يعـان صـباه دون حـراس شخصـيين قـائلاً: “أنـا هـدف سـهل، أنـا في كـل مكـان؛ مـشى في الشـوا في ر
الجميع يعرفني، أمشي في الشوا يوميًا، ولا أحد يقوم بحراستي، ليس لدي بنادق ولا شرطة، لذا
إذا أراد أحدهم استهدافي، فقولوا له أن يأتي وينهي الأمر معي، وذلك إذا كان بإمكانهم تجاوز الله،

لأن الله هو الذي يسيطر على الرصاصة”.

لربما سيصيبنا العجب لو عرفنا بأن علي قضى عقدًا من الزمان يخطط لجنازته، ولكن المشهد المهيب
الذي خ به جثمانه بعد ظهر يوم الجمعة قد يروي لنا جزءًا من الحكاية؛ فمن خلال المحبين الذي
يـاته المارقـة الـتي اختلطـت بسـنوات اضطرابـات انتـشروا علـى طـول ميـل مـن مسـقط رأسـه، مـن ذكر
أميركا السياسة، ومن الصلوات التي ارتفعت جامعة  مختلف الأديان تحت سقف واحد، يمكننا أن

نلمس بعضًا من الإرث العظيم الذي خلّفه الإنسان الرياضي البطل.

تم تأبين علي في ساحة رياضية كبرى، ومن بين آخرين، حضر الجنازة قس، إمام، حاخام، راهب،
رئيس سابق للولايات المتحدة، وممثل كوميدي شهير، رثوا جميعهم شخصًا واحدًا، يعد رمزًا لرجل

يكًا فحسب وإنما إنسان ينتمي للعالم بأسره. يرى نفسه ليس مواطنًا أمر

ســافر نعــش علــي البارحــة لمسافــة تبلــغ الـــ ميلاً ضمــن مســقط رأســه في لويزفيــل كنتــاكي، حيــث
استقبله وحياه عشرات الآلاف من الناس الذين ألقوا الزهور على الكفن وهتفوا باسمه.

وفي يوم الخميس، أقيمت جنازة إسلامية تقليدية حضرها كبار رجالات العالم، من ضمنهم الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان، والملك الأردني عبد الله الثاني، حيث أشارت الأنباء إلى أن الرئيس التركي
غادر أمريكا قبل استكمال مخططه بتشييع علي يوم الجمعة جراّء خلاف لم يتم الإفصاح عن أسبابه.



يـادة، مـرة أخـرى، في بـث رسائـل مثّـل حفـل التوديـع التـاريخي جـزءًا مـن تطلعـات علـي لتـولي مركـز الر
التسامـــح والتعـــاطف الـــديني، وذلـــك مـــن خلال حضـــور المســـيحيين واليهـــود والبـــوذيين والهنـــود
كمتحــدثين ضمــن حفــل الــوادع، في مناســبة عــبرّت حقًــا عــن مبــادئ نبــذ الطائفيــة والاجتمــاع تحــت

سقف الإنسانية.

يـد اسـتخدام حيـاته ووفـاته باعتبارهـا لحظـة عظـة”، قـال أرملـة “عنـدما قـاربت نهايـة محمد قـال بأنـه ير
علي، لوني، خلال الجنازة، معبرّة عن شكرها العميق للأصدقاء والأحباء الذين دعموا مسيرة زوجها.

أرملة محمد علي، لوني، في حفل التأبين.

يــاضي في القــرن العشريــن، إلا أن علــي لم يرتــض بتاتًــا أن تقتصر ســيرة علــى الرغــم مــن اعتبــاره أعظــم ر
حيـاته علـى المنحـى الريـاضي، وإذا كـان هنـاك عبـارة واحـدة يمكنهـا أن تعنـون البنـط العريـض لحيـاته
فيجب أن تكون تلك العبارة التي أطلقها في صباح فوزه بأول لقب في فئة الوزن الثقيل: “ليس عليّ

كون كيفما أريد”. كون عليه، أنا حر في أن أ كون ما تريدونني أن أ أن أ

صورة من مركز كنتاكي في لويزفيل حيث جرت مراسم التأبين ليلة الجمعة.

اجتمع حوالي . شخصًا في ساحة مركز كنتاكي يم لحضور حفل التأبين الذي استمر لأكثر من
ثلاث ساعات، حيث ألقى حوالي  شخصًا كلماتهم، كما تخلل الحفل صلوات قام بها رجال الدين

من مختلف الأديان.



جانب من الشعائر البوذية التي جرت ضمن الجنازة.

الشيخ حمزة عبد الملك يقرأ آيات من القرآن الكريم خلال حفل التأبين.

كان من بين أول المتحدثين القس كيفين كوسبي من كنيسة سانت ستيفن في لويزفيل، والذي قال
بــأن علــي احتــل مكــانه في التــاريخ مــن خلال رفضــه للسرد الأمريــكي، الــذي رفــض منــذ بــداياته الأولى
الاعتراف بالأفارقة الأميركيين كمواطنين وبشر كاملين، وتابع موضحًا بأن مواقف علي كانت مهمة
لأن العصر الـذي عـاشه البطـل ساعـد علـى تعريفـه تمامًـا كمـا ساعـدت الثـورة الأمريكيـة علـى تعريـف

جو واشنطن والكساد العظيم  على تعريف فرانكلين روزفلت.



القس كيفين كوسبي متحدثًا في حفل تأبين علي.

“لقــد تجــرأّ علــى أن يحــب النــاس الســود في الــوقت الــذي كــان الســود يعــانون مــن مشكلــة في حــب
كيــد علــى جمــال الســود، وتجــرأ علــى أنفســهم”، قــال الــدكتور كــوسبي، وأضــاف: “لقــد تجــرأ علــى التأ
كيد على قوة وقدرة الأمريكيين من أصل أفريقي، لقد تجرأ على حب العرق الأميركي الأكثر كرهًا”. التأ

مـن جهـة أخـرى، لم يحـضر الرئيـس أوبامـا حفـل التـأبين جـراّء انشغـاله بحضـور حفـل تخـ ابنتـه مـن
المدرسـة الثانويـة في واشنطـن، حيـث اكتفـى بإرسـال رسالـة قـال فيهـا بـأن علـي ألهمـه للتفكـير بالمـدى
الـذي قـد يسـتطيع أن يصـل إليـه هـو نفسـه ذات يـوم، وأضـاف في رسالـة فيـديو مصـورة قـائلاً: “إنهـا
لحالـة نـادرة للغايـة أن تسـتقطب شخصـية مخيلـة العـالم بـأسره، والأمـر الأكـثر نـدرة عنـدما تقـوم هـذه
يدًا من نوعه، الشخصية بذلك من خلال الانفتاح، الضحك، السخاء، والشجاعة، لقد كان علي فر

وبتقديري، سيكون دائما الأعظم”.



يه بعلي في رسالة فيديو مصورةّ. أوباما يقدم تعاز

حضر حفل التأبين كذلك الممثل الكوميدي المخضرم بيلي كريستال، وخلال كلمته التي ألقاها، روى
قصـته عنـدما أصـبح صـديقًا لعلـي ودعـاه الملاكـم ليمـارس بالتـدريب الصـباحي ضمـن أحـد النـوادي،
ولكن عندما اكتشف الأخير بأن النادي لا يقبل اليهود، شعر بالغضب وصاح قائلاً: “أنا مسلم أسود،
وســمحوا لي بالتــدريب هنــاك”، ومنــذ تلــك الحادثــة لم يقــم علــي بممارســة التــدريب في ذلــك النــادي
مجددًا، وتابع كريستال موضحًا بأنه وعلى الرغم من فقدان علي لقدرته على الكلام خلال سنوات
مرضه الأخيرة، إلا أنه ظل يشكل قوة كبيرة ضمن البعثات الإنسانية؛ “في نهاية المطاف، أصبح علي
رسولاً صامتًا من أجل السلام، علمنا بأن الحياة تصبح أفضل عند بناء الجسور بين الناس، وليس

ببناء الجدران”، قال كريستال.



الممثل الكوميدي بيلي كريستال في حفل التأبين.

أضاف كريستال بأن موقف علي برفضه الخدمة في حرب فيتنام لأن إيمانه لا يتواءم مع قيامته بدور
قتالي، يشكلّ قدوة للمجتمع، “لقد كان هناك الملايين من الشباب ممن هم في سني، يتم تأهيلهم
للــدخول في مــشروع حــرب لم يكونــوا يؤمنــون بهــا، علــي هــو الــذي وقــف معنــا مــن خلال وقــوفه مــع
نفسه”، قال كريستال، علمًا بأن موقف علي برفض الانضمام إلى الجيش الأمريكي في حرب فيتنام
كلّفه حينها خسارة لقب الملاكمة ووضعه في خطر السجن، ذاك الموقف الذي كان يُنظر إليه من خلال
عدسة التاريخ بأنه مشين، ولكن أصبح اليوم ينظر إليه على نطاق واسع بأنه موقف مبدأي قائم

على الدفاع عن القناعات الإيمانية.



محبو محمد علي يحيون عائلته أثناء مرور الجثمان.

ية تصور انتصار أثناء قطع النعش لمسافة الـ ميلاً حتى مقبرة كيف هيك، مرت الجنازة بلوحة جدار
علي عام  على سوني ليستون.

لقد كان حضور بيل كلينتون لاذعًا؛ فالشخص الذي أقرّ مشروع قانون الجريمة، مهندس العقوبات
العراقية التي قتل من خلالها مئات الآلاف من الأطفال، عراّب إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، كانت



لــه كلمــة وداع في حفــل تــأبين محمد علــي، الــذي يعــد في أعين الكثيريــن رمــزًا شاهقًــا لمحاربــة الإمبرياليــة
والعنصرية ونزعات الحرب، والكثير مما كان يمثله كلينتون أثناء فترة رئاسته.

خلال الكلمــة الــتي ألقاهــا كلينتــون، تحــوّلت الأجــواء إلى العاطفــة مــع تــذكيره بإضــاءة علــي للشعلــة
الأولمبية، حيث وصف الرئيس السابق قيام علي المريض باتخاذ الخطوات الأخيرة لإشعال الشعلة
الأولمبيــة في أتلانتــا في عــام  موضحًــا بــأن ذاك الموقــف جعلــه يشعــر بالغصــة والمــرارة الــتي كــان
يعيشها علي، وتابع: “عندما رأيت يداه ترتجفان كنت أعرف بأنه سوف يقوم بتلك الخطوات، كنت

أعرف بأن الأمر سيحدث، وستُضاء الشعلة”.

كبر من أي “قد لا يكون علي قادرًا على تفادي الضربات ضمن الحلبة بعد الآن، ولكنه أصبح اليوم أ
زمـن، لأنـه رجـل حـر الإيمـان، قـام بمشاركـة الهبـات الـتي نمتلكهـا نحـن جميعًـا، وعلينـا أن نكرمّـه مـن
خلال السماح بتداول تلك الهبات فيما بين دول العالم، بارك الله فيك يا صديقي”، اختتم كلينتون.

من خطاب بيل كلينتون في حفل التأبين.

مــع مــرور الكفــن في شــوراع لويزفيــل، تصاعــدت هتافــات الجمهــور “علــي! علــي! علــي! “، احتشــد
المعجبون على طول الطريق ورموا الأزهار على الكفن، وأثناء مرور الموكب، تلاقت أيدي الحشد مع
أيادي المشيعين في سيارات الليموزين، بما في ذلك أفراد من عائلة علي، الممثل ويل سميث، ورئيس

البلدية جريج فيشر.

اعتاد علي العودة إلى مسقط رأسه في لويزفيل في كثير من الأحيان، حيث تقول السيدة ميلر كوبر،
التي تعمل في مجلس إدارة مركز علي محمد في المدينة، بأنه حضر حفلاً للمركز في الخريف الماضي، وكانت
زوجتـه تساعـده للوقـوف، “لقـد كـان ضعيفًـا جـدًا، ولكنـه كـان موجـودًا، ويقـوم بتسـليط الضـوء علـى
مـرض البـاركنسون” قـالت ميلـر، وتـابعت: “أعتقـد بـأن مـا جعلـه الأعظـم هـو أنـه اسـتمر بالحيـاة، ولم

يختف”.

في النهاية، وبالنظر إلى حياة علي ووفاته، فإننا لا يمكننا أن نف بتجريد رموز المقاومة من سياقاتهم
ليتم تحويلهم إلى شيء لم يكونوا عليه، لكن الطريقة التي سارت بها جنازة علي، ومحاولتنا الأخيرة
لتكريم البطل، قادتنا إلى رسالة قد تكون من بين الأكثر أهمية في تاريخ محمد علي؛ ففي العام الذي
يشهــد ترشــح رئيــس متعصــب يهــذي مطالبــا بحظــر المســلمين مــن دخــول الولايــات المتحــدة، ورئيســة
أخرى تعد من صقور الحرب التي دعمت كل تدخل عسكري في الشرق الأوسط، تحيي كنتاكي، الولاية

كثرهم شهرة في العصر الحديث. الأكثر دموية في أمريكا، أعظم المسلمين وأ

المصادر: نيويورك تايمز، التلغراف، ميرور، عربي، ذا نيشين
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